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 الاستشراق والثقافة الجزائرية

 4المحاضرة                                                    أولى ماستر أدب جزائري          

 تعريف الاستشراق لغة واصطلاحا:

مشتق من مادة  الاستشراق في المغة)في معجم لسان العرب  جاء :الإستشراق في المغة
 شرقا والشاة مستدیر ثقب الأذن في یكون أن والخرقاءقيا، شرقا إذا ش نياشرق أي شرق أذ

 أي مقطوعة الأذن(.

 (.الشمس شروق يھأما في معجم الوسیط )الاستشراق مشتق من كممة شرق و 
ولا یقال :طمعت الشرق  ،یط یعني الشرق أي الشمس حین تشرقوالاستشراق في قاموس المح

 .بو غص إذا :وصة یقال شرق الرجُلُ بریقق:الشجاُ  والغونقول الشر  ،یقال غربت الشرق
 .والتشریق الأخذ من ناحیة الشرق

 :في الاصطلاحالاستشراق 

 واختمفت أحیانا، ونذكر منيا: تعددت تعاریف الاستشراق عند الباحثین 

 ووآداب ولغات و ولتاریخ الشرق وأممدراسة الغربیین  "زياتالأحمد حسن  عندبالاستشراق  یراد
 .وأساطیره ،وومعتقدات ووعادات ووعموم

في كتابو )الاستشراق في السیرة  عبد الله محمد الأمين النعيموجاء عمى لسان  
 النبویة( قولو:

في الدراسات  تمثل الذي الفكري یارالت   ذلك وبأن) الاستشراق فيوممیعرف بعض الباحثین 
ھذا  يمولقد أس وثقافتو، ولغاتو ووآداب والمختمفة عن الشرق الإسلامي الذي شممت حضارت

صیاغة التصورات الغربیة عن العالم الإسلامي معبرا عن الخمفیة الفكریة لمصراع  في التیار
 .يمابین



2 
 

 والمعرفة الذي تناول ب  فروع من فرع ھوعند الباحث إدوارد سعید:  الاستشراق و  
یكون ، وقد والتطبیق والاكتشاف لمتعمم موضوع ھو حیث من منظمة بطریقة الشرق

یدیولوجیا  واجتماعیاحیث یدرس الشرق سیاسیا واقتصادیا  ااستعماری االاستشراق مطمب وا 
 .استعماري يدفوعممیا ل

 الاستشراق في الجزائر:

 :نشأة الاستشراق الفرنسي

 ليذاأراد الفرنسیون التطمع إلى شمس الشرق المعرفیة واكتشاف كنوزه وخبایاه، و   
قبموا عمى تعمم المغات الشرقیة، ومن ثم العكوف عمى الدراسات العربیة الإسلامیة، أ الغرض

 .المدارس من ىاالفرنسیة عن غیر  المدرسة میزت قد الأخیرة ھذه

 وأقدميا الاستشراقیة المدارس ھمیُعد الاستشراق الفرنسي من أ نشأة الاستشراق الفرنسي:
 نيا،فقد نشأت صلات بین فرنسا والشرق الأدنى منذ غزا العرب مقاطعات م تاریخا،

 قرطبة في الأمویة الخلافة عمى وشارلمان الرشید تعاون محاولة في واستمرت
بالعالم العربي والإسلامي، فكان في  البیزنطیة أما الاىتمام الكبیر لفرنسا والإمبراطوریة

وقد یيا. الفعال ف التي كان لفرنسا الدور ،les croisades بیةیمرحمة الحروب الصم
 مؤتمر إلى تعود البدایة أن یرى من نيماختمفت الرؤى حول بدایة الاستشراق الفرنسي فم

 البدایة ھي م 8971 سنة مصر عمى الفرنسیة الحممة یعتبر من ھناك، في حین نایفی
قام المستشرقون بدراسات مختمفة نشرت في كتاب  للاستشراق الفرنسي حیث  ةیالحقیق

 عيد إلى یعودف والاستعماري السیاسي یو"وصف مصر"، أما الاستشراق الفرنسي ببعد
 المغات تعمیم یةأىم، الذي یُعد أول سیاسي یفكر في  م8449سنة  الأول فرانسوا الممك

 عيدم، وم8487ة سنة كرسیا لمغة العربیة والعبریكما أنشأ  . العربیة وخاصة الشرقیة
 .Sorbonne) م تجاه السوربو8451سنة  فرانس دو كولیج فرنسا
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 :ياتمیزت المدرسة الفرنسیة بسمات نذكر من خصائص الاستشراق الفرنسي:

 .في تنشیط الدراسات الشرقیة في فرنسا ميماجامعة السوربون دورا  لعبت -

 .الشرقیة المغات عيدترعرع الاستشراق الفرنسي في م -

  .والقساوسة انرىباعتماد الاستشراق الفرنسي عمى ال -

 .يامالش في وخاصة إفریقیا في التعمیم عمى الواضحة توترك بصما -

 :الجزائر في تظهر الفرنسية التي الجمعيات الاستشراقية 

 تظيراستعماري بالدرجة الأولى،  نيار جمعیات في فرنسا، كان الغرض مظيو بعد  
 منيا: نذكر الجزائر داخل جمعیات

 ثریة في قسنطینةالأ الجمعیة ھي ورھأقدم الجمعیات في الظ :الجمعية الأثرية لقسنطينة-1
التي  -م8141ا منذ سیم لا السریة والجمعیات الماسونیة الجمعیات استثنینا إذا ھذا-

 والمستشرق شیربونو) Crowley) م من طرف العقید كرولمي8141تأسست في دیسمبر 
(Cherbonneau(؛ الذي كان أستاذا لحمقة المغة العربیة في المدینة، وشارل بروسلار 

(Brosselarard Charles ( لممكتب العربي، فقد كانت الجمعیة مؤلفة من  رئیساالذي كان
ممون والأطباء ورجال المع فیيمو  الجیش، في والعقداء الجنرالات فیيمعسكریین ومدنیین، 

 .یيودالكنیسة وعمماء ال

، بمبادرة من الجنرال الفرنسي  الجمعیةھذه تأسست : الجمعية التاريخية الجزائرية-2
 جاء وقد ليا الشرفيوالذي أصبح الرئیس م 8141أفریل  9وذلك یوم   )Randon) )راندون

سیما ولا  إفریقیة بتاریخ المتصمة المعمومات كل دراسة" إنشائيا ىو من اليدف أن قانونيا في
، وقد تركي ال نيایة العيد إلى( المیبي)الموبي عيدال من الجزائر، تيمالمعمومات التي 

 أكتوبر في ليا عدد أول ظير الجمعیة مجمة عرفت باسم "المجمة الإفریقیة" التي أصدرت ُ 



4 
 

 المخطوطات نشر لممجمة المعمنة دافھومن الأ،م8711غایة مارس  إلى واستمرت م8141
 الجزائر في مختمف عصوره. تاریخ عمى الضوء وتسمیط والعربیة، المحمیة

 جمعیة تأسست بعنابة م8115 سنة في: -هيبونأكاديمية  -جمعية البحث العممي -3
 عمى الجزائري بالشرق ھتمثا التي ،ھيبونعرفت فیما بعد باسم أكادیمیة  العممي، لمبحث
 سيمالأثري والدیني، وقد وضع بعض المستشرقین أنف الطابع عمیيا یظير وكان العموم،
 .الاحتلال خدمة في تيمإراد بمحض

 الضابط برئاسة م،8191 سنة الجمعیة ھذه تكونت: نهراو لإقميمالجغرافية  الجمعية-4
 والغرب بالجنوب بالخصوص الجمعیة ىذه حیث ركزت)، Trutapas) تروتاباس البحري

 بقضایا ھتمثا كما ،یوإل تمتفت الفرنسیة الاىتماماتالأقصى الذي أخذت  والمغرب الجزائري
 بدورىا وأصدرت ،وىرانالمتحف الأثري والفني لمدینة  الجمعیة ھذهد أسست وق الصحراء،
 اىمینومن المستشرقین المس .والأثریة لمنطقة الغرب الجزائري التاریخیة بالدراسات نشرة تيتم

من الذي أقام ردحا من الز  Bel تممیذه ألفرید بیل René Basset باصیو رینیو: نذكر فیيا
 ووصف ،ىاوآثار  تياوجغرافی يافریقیا، مدیرا لمدرسة تممسان، حیث درس تاریخإفي شمال 

قد قام بدراسات استطلاعیة واستكشافیة فأما موریس  ،ياوكتابات يانقوش رموز وفك ياأبنیت
ھجة ل تعمم حیث -اليقار-الطوارق  حول منطقةLabrin) )لابرین الجنرال من بطمب ھذاو

 .لعربیةا المغة وبالإضافة إلى معرفت التماشق

 علاقة الاستشراق بالاسدمار الفرنسي:

نكتفي في ىذا المجال بإیراد شيادتین عن تورط المستشرقین في دعم الاسعمار  
 :الفرنسي وتسيیل عممو الاستعماري لمجزائر ولكل الشعوب المستعمرة

 الاستشراق بین الوثیقة لمعلاقة عدیدة أدلة ھناك: "أن فتشالأستاذ أحمد سمایمو یقول 
 الثامن القرنین في المستشرقین معظم لأن ،فیيا والبحث ھاحاجة بنا إلى سرد لا والاستعمار
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سيم القرن العشرین كانوا یعممون في وزارة الخارجیة وعمى رأ وحتى عشر والتاسع عشر
الذي استطاع أن یجند و  الذي كان یعمل مع الاستعمار الفرنسي،  ، رینان أرنیست المستشرق

 . "المسممین بلاد في وسمطان وتمكین ودافھأ وتحقیق ،وطائفة من المستشرقین لخدمة أغراض
 المستشرقون وب قام الذي بالدور يمویجدر بنا أن نشیر إلى اعترافات الفرنسیین أنفس 
 منيم ویستخمص المستشرقین ھؤلاءیستفید من  أن العام الوالي یتمنى: "مھأحد یقول حیث
 ، أما المستشرق أدریان بروجر الجزائر شؤون تسییر عممیة ستسيل التي الأفكار بعض

لموطن الأم بأن  ما في وسعنا من أجل أن نؤكد لقد حان الوقت لكي نعمل كل " :كتب یقولف
باعا حسنا فقد سجل انط شربونو موزمیقوة لفرنسا"، أما  مركز تصبح أن نياالجزائر في إمكا

 أجل من وبروجر فقال: "لقد سخر أجمل سنوات عمره وذكائ  بهاحول الأعمال التي قام 
 .مستعمرتنا انتصار


